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في ظل التطور المستمر الذي تشهده مناهج وأدوات البحث الآثاري 
والتاريخي أخذت النقوش والكتابات القديمة تحتل مكاناً بارزاً بين 
المصادر التي يعتمد عليها الآثاري والمؤرخ في استنباط الحقائق 
التاريخية. وقد اكتسبت الكتابات الإسلامية في هذا السياق أهمية 
كبيرة مع تواتر الآبحاث المنشورة عنها منذ قرن ونيفء ولا مراء في 
النتوتن التأسيسنية أو التسديدية المول نكائة متخدضة بين هذه 
الكتابات؛ نظراً لما تتمتع به من مصداقية يصعب الطعن في صحتهاء 
حكن غرك يحق من الصادن الآسلية لكنابة القاريض كيذه النقوق لم 
تمتد إليها أيدي النساخ بالزيادة والنقصان أو التعديل والتبديل. 

ونظراً ا تتمكع يه النسوقن الكاسيسية من مضداقية هي العشف 
عن الحقائق التاريخية: ولا سيما في الفترات التي سجلت خلالهاء 
فداصي الانكان التتورل ليها فى رهند وعيان مدي صدف أقواق 


)١(‏ علق هذا اللوح الرخامي بعد الانتهاء من كتابته في جوف الكعبة المشرفة؛ وبقي 
في مكانه إلى أن جرت الترميمات التي تمت للكعبة في ثمانينيات القرن العشرين» 
وقد زودني بصورة النقش مشكورا زميلي الدكتور عدنان بن محمد فايز الحارثي؛ 
والشكر أيضا موصول لزميلي الدكتور علي بن سالم النصيفء والآستاذ محمد بن 
يحيى الفيفي لما قدماه لي من معلومات تاريخية قيمة. 


المؤرخين ودقتهاء وأيضا في إضافة معلومات جديدة: أو في ترجيح 
رواية تاريخية على أخرى(). ويأتي هذا النقش الذي نتعرض له 
بالدراسة هنا ليشبت الحقائق التي سبقت الإشارة إليهاء إذ إنه يتوافق 
مما اوردق الممنانن الفاريضية عن شام السلظاق اتناك الطفير 
الرسولي يوسف بن عمر بن رسول ببعض الأعمال التجديدية في 
السرم المكي: والقى شمات تجديد ربخاء الكمبة اللشرضة والسجد 
الجراه. 
ومما يزيد من أهمية هذا النقش أن المصادر التاريخية تحدثت عن 
قيام الملك المظفر بوضع حجر تأسيسي لأعماله في جوف الكعبة؛ 
ليكون بذلك أول ملك عربي يوضع اسمه داخل الكعبة المشرفة في 
حدود ما تذكره المصادر المعروفة لعلم الباحث. حيث يذكر المؤرخ ابن 
فهد في حوادث سنة ١18ه‏ ما يأتي: "فيها عمر رخام جوف الكعبة 
من قبل المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول صاحب اليمنء؛ وهو 
أول ملك كتب اسمه في الكعبة7"). وعلى الرغم من أن إبراهيم رفعت 
قد أورد في كتابه "مرآة الحرمين" قراءة لهذا النقش(*): فإن هذه 
الدراسة تقدم قراءة تحليلية ووصفية لما ورد من كتابات في النقش 
موضوع البحثء مقرونة بصورة فوتوغرافية للنقش تنشر لأول مرة. 
الأوضاع السياسية المعاصرة لتسجيل النقش: 
لقن أن قتضي الله سببحاتة وتعالى - جإهمان النيث الكرام على 
الآأرض من لدن آدم عليه السلام؛ مروراً بالعمارة التي ورد ذكرها في 
)١(‏ الحداد. محمد حمزة:؛ النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية (المبحث 
الأول): دراسات أثارية (؟): الجمعية السعودية للدراسات الأثرية: الرياض (محرم 
١اه/‏ إبريل ١٠٠٠م).‏ ص ص .11-١7‏ 
(؟) باشاء إبراهيم رفعت؛ مرآة الحرمين: الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية, 
ج1ءد.نءدءت: ص71؛ ابن فهد. عمرء إتحاف الورى بأخبار أم القرى: ج". 


تحقيق فهيم محمد شلتوت. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية, مكة المكرمة (5٠ئاهم/‏ غ6ام)ء ص؟١١.‏ 
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القرآن الكريمء؛ ورفع القواعد على أيدي النبيين الكريمين إبراهيم 
وإاسماغيل غلويما السلاده قلسن شهن' البيث العقيق أغشال إعسار 
وإعادة ترميم عبر العصور نتيجة لما تعرض له من أضرار مختلفة: 
سواء بسبب العوامل الطبيعيةء أو نتيجة للظروف السياسية التي 
مرت بها مكة المكرمة؛ ومن أشهر هذه الترميمات - من بعد زمن 
الخليل إبراهيم- عمارة جرهم.: وعمارة فريش قبيل البعثة النبوية 
الشريفة؛. وعمارة عبدالله بن الزبيرء ثم عمارة الأمويين في عهد 
عبداكلكدين سروان» الت اشرق عليها الحجاع ين يوسف التقفي (2): 
وكير هذه الممبازاق التوالينةخقن اخ الخاقاء والاسالاعطين .و الوك 
والحكام والولاة في عدد غير قليل من الأمصار الإسلامية يحرصون 
على أن يكون لهم شرف عمارة الكعبة وصيانتها وكسوتهاء ويقدم كل 
منهم ما يستطيع تقديمه في هذا الشأنء ومن هؤلاء صاحب النقش 
التأسيسي موضوع هذه الدراسة. 
لقند خرضن الحكام الذين تماقبوا على حكم الولايات الأسلامية 
المختلفة على أن يكون لهم نصيب من الاهتمام بعمارة الحرم المكي 
الشريف. سواء عن قصد ديني خالص من أي غرض دنيويء أو لاكتساب 
ولاء وتأبيد رعاياهم..وخلال الريع الأخير من القرن السابع الهجرئ: 
وهي الفترة التاريخية التي يعود إليها النقش موضوع هذه الدراسة, 
عاشت مكة حالة من عدم الاستغرار السياسي لسببين ركيسين: 
أولهما: الخلافات التي لم تنقطع بين أطراف أسرة الأشراف, 
الذين آلت إليهم مقاليد الحكم في مكة المكرمة. 
وثانيهما: التنافس الذي نشب - حينذاك - بين كل من سلاطين 
المماليك في مصر والشامء؛ وبين حكام بني رسول في اليمنء وكانت 
(5) الأزرقي؛ أبو الوليد محمد بن عبدالله. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج١,‏ 
تحقيق رشدي ملحس؛. ط/ء مطابع دار الثقافة؛ مكة المكرمة (410١اه/‏ 1556م), 


ص00؟؛ باشاء مرآة الحرمين؛ ج١.‏ ص ص719- 7570؛ ابن فهدء إتحاف الورىء؛ ج١2‏ 
ص صغ؛ ١1٠١-١:‏ . 


نك اكوم الضوى الركييضى لهذا الساقدى تلن أكانتينا اليقية 
الكبيرة. وسلطانها الروحي في قلوب جميع المسلمين. وقد سعى كل من 
المماليك وحكام بني رسول للسيطرة على مكة وفرض نفوذهم عليهاء 
بين رعاياهم بل ولدى الشعوب الإسلامية قاطبة!(). ومن جهتهم سعى 
أمراء مكة من الأشراف إلى الإفادة 
نسي رايتو ,يوس بيدا أغيراء مكة من ااشراف إلى الإضادة 
50006 8 5 من حالة التناقس تلك لتدعيم 
التنافس تلك لتدعيم حكمهم 0 8 
حكمهم.: وعملوا جهدهم آلا تقع مكة 

تهافت كل قوة منهما لكسب ود أهل مكة؛ من أجل جلب المنافع 
لأسرتهم من خلال الحصول على المفغانم والامتيازات التي كان 
المماليك وبنو رسول يبذلونها نظير الدعاء لهم في الحرم المكي, 
والاعتراف بسلطانهم داخل مكة ولو بشكل اسمي/"). ولم يعدم الأمر 

في بعض الأحيان استعانة أطراف النزاع داخل أسرة الأشراف بأي 

من القطبين المتنافسين لحسم الصراع لصالحهم.: وفي كل الأحوال 
وصيانة مبانيه؛ وتزويدها بعناصر ومرافق معمارية جديدة من وقفت 


لآخر. 
النقش التجديدي: 


المربع دائرة تتماس في أجزاء من محيطها مع أضلاع المربع. وقد 


(1) السباعي. أحمدء تاريخ مكة. ط؛؛ مطبوعات نادي مكة الثقافي؛ دار مكة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة (59١١اه/‏ 19174م): ص ص704- 4709 
ص ص1 ١؟‏ - 7171. 


68 باشاء مرآة الحرمين. جل ص ص18 7170-7 ٠.‏ 
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توز هف الك#قاناف كنهها بية ذاخل الداكرة والقاطق بأميعة اللخرقة 
المحصورة بين محيط الدائرة؛ وأركان المربع الخارجيء أما قراءة 
النص فهي على النحو الآتي: 
قراءة النقش: 

ل - الإطار العلوي: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني 

- الإطار الأيمن: 

١‏ - أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى.. 

ج - الإطار الأيسر: 

اس كفاقق ومشتماية وضلى الله 

و الدة 

١-يارحمن‏ يارحيم 

؟ -أمر بتجديد رخام هذا البيت 

؟ - المعظم العبد المفتقر إلى رحمة ربه 

- يوسف ابن (هكذا) عمر بن علي [بن] رسول اللهم أيده 

- بعزيز نصرك واغفر له ذنوبه برحمتك 

1 - ياكريم ياغفار 
التعليق: 

يستهل هذا النص بالبسملة؛ متبوعة بجزء من الآية الكريمة: 
«وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعليذ والدي وآن أعمل 
صاحًا ترضاه وأدخلني . حمَتك لي عبادك 0000-7 حامق نفذتا 


(8) سورة النمل آية رقم 15. 


في البلاطة الرئيسة؛. ويشير إلى ما قام به السلطان الملك المظفر 
الرسولي يوسف بن عمر بن علي بن رسول من تجديد لرخام الكعبة 
المشرفة؛ ثم ختم نص البلاطة الرئيسة بالدعاء لصاحب النقش 
بالتأييد والنصرء وطلب المغفرة له من الذنوب, ثم ثبت في الإطار 
الأيسر تاريخ تنفيذ هذه العمارة التي كانت في سنة ١/1ه/١758ام.‏ 
نفذ النقش - كما أسلفنا - على لوح رخامي مربع الشكلء على 
هيئة لوحة تجديدية؛ ومن الواضح أن لنوعية المادة المستخدمة في 
المعايد اك أثرًا واضحًا في تنفيذ النقش على اللوح الرخامي؛ الذي 
يؤر لنفية هذه التجديداه. ويتقسم إلى إطار ومتقه بيد أن جزءاً 
فق الأظار الآممن وجسوءا من الاطاز الأسدر كقراء بالاكناظة الى أن 
الإطار السفلي بأكمله مفقود7'). يبدأ النص الخطي في الإطار 
العلوي. وتتخلله حليات مستديرة (جامات) ذات زخارف هندسية: أما 
الإطار الآيمن فيتضمن بقية النص الوارد في الإطار العلوي. وتتخلله 
حليات مستديرة ذات زخارف هندسية شبيهة بتلك التي وردت في 
الاطان العاري يها وختصضمو الاطار لأسن قاريع كتفي الفص, 
ويشتمل على العناصر الزخرفية نفسها. والمتمثلة في الحليات 
الدائرية (الجامات). أما المتن فهو على شكل مريع:؛ يتوسطه شكل 
دائري. وقد شغلت أرضية المتن بزخارف نباتية مورقة (أرابيسك). 
هي عبارة عن أفرع نباتية متموجة؛ تنبثق منها أنصاف مراوح نخيلية: 
اتسمت بدفة التنفيث. هذا وقد لديف الث مرق النص 
التجديديء. منفذا بخط الثلث المتقن المركب تركيبا ثنائيا وثلاثياء 
وبأسلوب فني راق وجميل. 
يتكون نص المتن من أربعة أسطرء شغلت فيه الزوايا الأربع المحصورة 
بين الشكل المريع والدائري بآاربع كلمات منفردة ومصدرة بياء النداء 
كل كلمة منها تمثل اسمًا من أسماء الله الحسنىء بواقع اسم لكل 


(9) انظر اللوحة والشكل المرفقين. 
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زاوية؛ تبدأ من الزاوية العلوية اليمنى التي تضمنت (يا رحمن).؛ ثم 
الزاوية العلوية اليسرى المشتملة على (يا رحيم). بينما نقش في 
الزاوية السفلية اليمنى (يا كريم). وشغلت الزاوية الأخيرة بلفظ 
(يا غفار). وجميعها نفذت على أرضية نباتية مورقة (أرابيسك). 
تشابه مثيلتها المنفذة في أرضية النص الرئيس للمتن. لقد نوع 
التقاشن فى زخرهة أركية النقشن, نيك شغل ارضية المت بالزخارف 
الغباتية المورقة: وينقط الإعجاء فى العديد من الكلمات: بيثما شفل 
أرضية الإطارات - في غالب الأحيان - بنقط الإعجام؛. وعلامات 
الشكلء بالإضافة الى ورقة العنب الخماسية المنفذة فوق كلمة (بسم). 
وكذلك تضرف اتروحة الشخيلية اللنفخة فرق كلنة سل ): 
الخصائص الفنيك: 

نفذ نص النقش بخط الثلث المتقن المركب تركيباً ثنائياً وثلاثياً. 
وهنو الخط الذي شاع استحداعة.فى النقوش الناسيسية على الآثاز 
الإسلامية منذ مطلع القرن السابع الهجري/الثالت هشر الميلادي: 
وهو الخط اذى عادة ما يظلق علية المختصون في الآخار والفنون 
الإعلافية عنمي" الخ الملركي]1' ١0ب‏ واتضيف الفصن بابدارت خاض 
في تركيب الكلمات. حيث قدمت حروف بعض الكلمات على بعضها 
بعضاً. وكذلك تم تقديم كلمات على أخرى؛ وهذه جميعها من المظاهر 
النخطية الث احتصن بها خطل الخلكه واضيه التقشه يشكل مامت 
بمسحة جمالية راقية. وتناغمت عناصره الخطية والزخرفية بشكل 
رائع ومتقنء ولا غرو في ذلك. فهو من ناحية نقش رسميء يؤّرخ لما 
قام به السلطان المظفر من تجديدات للكعبة المشرفة؛ ومن ناحية 
أخرى نفذ في موضع له مكانته وقدسيته لدى عموم المسلمين. 


في سنة 5٠/اه/‏ 705١7-1١17م"؛‏ دراسات في الآثار: الكتاب الأول؛ مركز البحوث 
بكلية الآداب - جامعة الملك سعودء الرياض (؟7١4اه/‏ 997١ام)؛.‏ ص/78. 


الألقاب الواردة في النقش: 

العبد. والفقيرء وهذان اللقبان من ألقاب التواضع والتذلل!''): ومن 
المؤكد أن ما قصد بهما هنا هو أن صاحب النقش ما هو إلا عبد من 
والعدهه صيناء باتتمي نلر يول الحدف الأول محمد بن هارون 
بن أبي الفتح بن يوحي بن رستم» الذي اشتهر وعرف بلقب (رسول)): 
ال كان يحطى يها لنزيه: والخاتصاسية لكل زسباتله المهمة إلى لأمراء 
واكلوك شهويا وق من اكتشافها وافتضاح أمرها(''). غير أن بعض 
الباحثين يشكك في مدى مصدافية هذه الرواية, ويرى أن محمد بن 
هارون المذكور كان سهونا من الأيوبيين وليس من الخليفة العباسي؛ 
وأنهم هم الذين أطلقوا عليه هذا اللقب لأمانته ودفته فى تنفيد ما 
يوكل إليه من المهام الدبلوماسية!"١).‏ 


)١١(‏ الباشاء حسن. الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» دار النهضة 
العربية» القاهرة (91ام)» ص177. 

)١١(‏ الخزرجيء علي بن الحسن ( ت 5١/ه/‏ 9١11١م):‏ العسجد المسبوك فيمن ولي 
اليمن من الملوك. مخطوط مصورء صنعاءء نشر وزارة الإعلام والثقافة بالجمهورية 
اليمنية. ١0٠14١ه/‏ ١198م‏ ص١5!؛‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: 
تحقيق محمد بن علي الآكوع. ط ؟. صنعاء. مركز الدراسات والبحوث اليمني؛ 
بيروتء دار الآداب» 5غ اه/ الكام. 

(؟1) عليان. محمد عبدالفتاح, "الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد دولة بني 
رسول في اليمن". رسالة دكتواره. كلية الآداب. جامعة القاهرة؛ 91ام. ص ”57؛ 
الفقي. عصام الدين عبدالرؤوفء اليمن في ظل الإسلام؛. من فجره حتى قيام دولة 
بني رسولء القاهرة. دار الفكر العربي: ١194م‏ ص 551؛ الفيفي. محمد بن يحيى؛ - 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 471 اهه السنة الحادية والشثلاثون 


ذه 
ع 


نقش إسلامي يؤرخ لتجديد رخام الكعبةالمشرفة ‏ /5201 


أما أصل بني رسول. فقد كان مثار جدل وخلاف بين المؤرخين قديماً 
وحديثاء فبينما يرى البعض أنهم من الغساسنة العرب. ومن نسل جبلة 
بن الأيهم على وجه التحديد!؛')؛ يرى آخرون أنهم من التركمان/5), أو 
الأكراد' '2. والذي يظهر أن الرأي الأخير هو الأقرب للصحة؛ شأنهم 
في ذلك شأن معظم القادة في الجيش الأيوبي, ولآنه لا توجد أدلة 
واضحة وصريحة يمكن الاستناد إليها والوثوق بها في إثبات انتسابهم 
إلى الغساسنة العربء وأن انتسابهم ذلك لا يعدو كونه محاولة لصبغ 


حكمهم بالصبغة الشرعية على اعتبار أنهم ورثة ملوك اليمن القدامى("١).‏ 


- "الأحوال السياسية في الدولة الرسولية في عهد السلطان الناصر أحمد": رسالة 
ماجستيرء قسم التاريخ: كلية الآداب. جامعة الملك سعود ١147١ه.‏ ص"؛ الونسي 
حسين بن عليء؛ اليمن الكبرى. ط". صنعاء؛ مكتبة الإرشاد. 14١5‏ اه/ اكذكام /١‏ //؟. 

)١4(‏ الأشرف الرسولي؛ عمر بن يوسف (ت 137ه/ 1797م): طرفة الأصحاب في 
معرفة الأآنساب. تحقيق ك. و. سترتيني: بيروت. دار صادرء 1997١م:‏ ص ص4؟- 
6؛ ابن عبدالمجيد اليمانيء تاج الدين عبدالباقيء بهجة الزمن في تاريخ اليمن» 
تحقيق عبدالله محمد الحبشيء. محمد أحمد السنباني. صنعاءء؛ دار الحكمة 
اليمانية. 408١ه/‏ 1988م: ص155؛ الأفضل الرسولي: العباس بن علي بن داود 
(ت 8/الاه/ 117م)؛ العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية؛ القاهرة, 
دار الكتب المصرية؛ رقم 50١‏ تاريخ: ق 7١‏ ب؛ الخزرجيء؛ العسجد المسبوكء؛ 
ص١5١؛‏ العقود اللؤلؤية؛ /١‏ 51 /31. 

)١١(‏ ابن الفرات. محمد بن عبدالرحمن (ت 7٠/ه/ 1١4‏ ١م).؛‏ تاريخ ابن الفرات» 
تحقيق قسطنطين زريق؛ نجلاء عز الدين: بيروت, المطبعة الأمريكية, 5955ام: // 7١7؛‏ 
ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد (ت 08٠6/ه/‏ 5١15١م)‏ تاريخ ابن خلدون؛ بيروت, 
دار الكتب العلمية. (؟١1١اه/‏ 19197م), 0/ 1١1؛‏ ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن 
علي العسقلاني (ت 857ه/ 559١م)‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ط5؟, 
بيروت؛. دار الكتب العلمية (5٠1اه/‏ 195/857ام))؛ 4/ 95314- 7510. 

(11) المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي (ت 8405/ه/ ١55١م).:‏ الذهب المسبوك في 
ذكر من حج من الخلفاء والملوك. تحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة. مكتبة 
الخانجي ( 1504م)؛ ص75. 

(1) لمناقشة قضية نسب بني رسول وأصلهم: يمكن الرجوع إلى الدراسات الآتية: 
أحمدء محمد عبدالعالء بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في 
عهدهاء الإسكندرية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. فرع الإسكندرية (٠918ام)ء»‏ 
ص ص7”5- 07؛ عسيريء محمد بن علي "أبو الحسن الخزرجي وآثاره التاريخية"؛ رسالة 
دكتوراه. قسم التاريخ: كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
١٠1١ه).‏ ص ص 25١-415‏ ؛ عليان: الحياة السياسية. ص ص”7”7- 50؛ الفيفى, 
الأحوال السياسية. ص ص"- 0. 1 


ومهما يكن من أمر هذا النسب. فمن الثابت أن علي بن رسول 
موسىء ونور الدين عمر كانوا في خدمة الآيوبيين؛ وأن وصولهم إلى 
اليمن ضمن الحملة الآيوبية التي بعثها السلطان صلاح الدين بقيادة 
شقيقه طغتكين بن أيوب في سنة 5/اده/ 1411187), قد أحدث 
تحولاً جذرياً في حياة أغراد تلك الأسرة ومستقبلهاء حيث أسند إليهم 
البروز التدريجي على الساحة اليمنية؛ وأن يؤدوا أدواراً مهمة في 
تاريخ اليمن خلال الفترة الآيوبية. حتى واتتهم الفرصة للاستقلال 
باليمن عن أولياء نعمتهم في حوالي سئنة 11اه/ر 57 ام. 

لقد بدأ ظهور بني رسول على مسرح الأحداث في اليمن منذ عهد 
الملك العزيز طفتكين بن أيوب (01/5- 57ه0ه/ 487١١95-1١1١م)؛:‏ حيث 
تشير الروايات صراحة إلى استعماله للأمير على بن رسول (ت 4١1ه/‏ 
7" ام) مرتين؛ مرة على إقليم وصاب!؟١)‏ في سنة ٠05ه/‏ 1195.(:), 
ومرة على مدينة حيس!'') وأعمالهال"'). ثم استمر تدرجه وأبناؤه في 


(1) الخزرجيء العقد الفاخر في طبقات أكابر اليمن. مخطوط. صنعاءء مكتبة جامع 
الغربية؛ ف رقم 04: ”/ 59؛ الخزرجيء العسجد المسبوك. ص١5!؛‏ ابن الديبع. 
عبدالرحمن بن علي الشيباني (ت 544ه/ 1677١م):‏ قرة العيون بأخبار اليمن 
الميمون. تحقيق محمد بن علي الأكوع. ط". بيروت: دار بساط (09+ اه)ء ص١٠7.‏ 

(15) وصاب: ثاحية كبيرة في الجتوب الغربي من صنعاء. انظر: الحجري, محمد بن 
أحمد: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق إسماعيل بن علي الأكوغ. عل *, 
صنعاء؛ دار الحكمة اليمانية (417 اهار 19957م): ؟/ /1ت/ا. 

)5١(‏ الوصابيء. عبدالرحمن بن محمد الحبيشي (ت 87/اه)» تاريخ وصاب. تحقيق 
عبدالله الحبشيء صنعاءء؛ مركز الدراسات والبحوث اليمن (19175م): ص١١1.‏ 

)1١(‏ حيس: إحدى مدن تهامة اليمن المشهورة؛ تقع جنوب مدينة زبيد بحوالي 0" كم. 
انظر: الحجريء. مجموع بلدان اليمن؛ .5١١ /١‏ 

(50) الأفضل الرسوليء. عباس بن المجاهد علي (ت 8/الاه). العطايا السنية والمواهمب 
الهنية في المناقب اليمنية. مخطوط مصورء معهد المخطوطات العربية؛ رقم 50١‏ 
تاريخ؛ ق ٠١‏ ب؛ الخزرجيء العقد الفاخرء 55/7؛ ابن الديبع؛ قرة العيون. ص١١7.‏ 
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المراكز في عهد الملك المسعود (175-515ه/ ١516‏ 159ام) 
عندما عينهم نواباً له على اليمن؛ حيث قرر هذا الملك فجأة في سنة 
7ه/ 1725م مغادرة اليمن إلى مصر لأسباب يطول شرحها وليس 
هذا مشامه]ء كاسكقن ارضهان استقاكف الأمين زور الدية فسوندة 
مكة المكرمة في شهر جمادى الأولى من السنة ذاتهاء وهو في طريقه 
إلى مصرا"". فكانت الفرصة مواتية للأمير نور الدين عمر بن علي 
بن رسول للعمل على الاستقلال باليمن. 

وبالفعل» فما أن بلغته وفقاة الملك المسعود حتى عقد العزم على 
الاستقلال بالبلاد(؟")2), إلا أنه آثر التريث فى إعلان ذلك؛ وعمل على 
وقاة ابت ويظين له الول وحمية التية هرفق يه انلك الكاهل وأقرد 
عل ا عات لسر ايا سي الملك 
الصعبة التي كانت تمر بها الدولة الأيوبية ذااكلياً وشاريهياء ول سيما 
(39) ابن حاتم. محمد بن حاتم اليامي؛ السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز 
باليمن» تحقيق ركس سميث, لندن: لوزاك, 19174م. ص ص؛5١-‏ 150؛ الحمزي, 
بتاريخ اليمن. تحقيق عبدالمحسن مدعج المدعج. الكويت. مؤسسة الشراع العربي» 
5ام.: ص40؛ ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن. ص ١5٠؛‏ الخزرجي؛ العسجد 
المسبوك. ص ص15 1: 197؛ الخزرجي. العقود اللؤلؤية, /١‏ 47: ١0؛‏ الفاسي: تفي 
الدين محمد بن أحمد (ت ””8ه).ء العقد الثمين» تحقيق فوؤّاد سيد. بيروت, 

مؤسسة الرسالة ١407(‏ ه/ 1987م). // 434؛ المقريزيء الذهب المسبوك. ص 1/5. 
(15) الجندي, محمد بن يوسف (ت ""لاله)ء السلوك في طبقات العلماء والملوك, 
تحقيق محمد بن علي الأكوع, ط ”؛: صنعاء مكتبة الإرشاد (11ؤذاهم/ 6ام)ء 

"/؛؛ الخزرجي:؛ العسجد المسبوك. ص195١؛‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤية؛ /١‏ 07. 


(15) المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق محمد مصطفى زيادة؛ القاهرة؛ دار 
الكتب المصرية؛ /١‏ 7917. 


الخطر الصليبي الداهم. والمنازعات الأسرية التي كانت على أشدها 
في تلك الفترة. فأخذ يولي أتباعه؛ ومن يثق بهم على المدن والحصون 
اليمنية المختلفة. ويعزل ويبعد من يخشى مقاومته أو مخالفته من 
النواب الأيوبيين(' "2 ولم يكتف بذلكء بل أخذ يوجه حملاته إلى 
مختلف أقاليم اليمن من أجل السيطرة عليهاء وإقرار الأمن فيها("'). 

وبعد أن تمكن من احتواء القوى المناهضة له؛. وآئس من نفسه 
القوة أعلن استقلاله بحكم اليمن: وخلعه لطاعة بني أيوب» وتلقب 
بالملك (المنصور). واتخن من مدينة تعز عاصمة لدولته؛ وكان ذلك فى 
مدنةة كاه هاا كم صمل بعد لك هذى اسككبال مظاهر 
استقلاله. فأمر في سنة ١٠577ه/‏ ”177١م‏ بضرب السكة باسمه. 
وإقامة الخطبة له في مختلف أنحاء اليمن(''). ولصبغ حكمه 
بالصبغة الشرعية كتب في سنة ١717ه/‏ 1754م إلى الخليفة 
العباسي المستنصر بالله (777- ١14ه/‏ 777١1787-1م)‏ يخبره 
باستخقلاله بالحمة: ويعلن ولخرم له ويلتمس منه أن يبعث له تقليداً 
وتكصريقا بالسلظة والنياية عقف وذتاف جريا على عانة الأمبراء 
والسلاطين التابعين لدار الخلافة؛ فبعث له الخليفة بذلك في سنة 
هم 13950( ). 


(17) ابن حاتم: السمط الفالي. ص١‏ ١؟؛‏ الجندي؛ السلوك. 041/7؛ الخزرجي. 
العسجد المسبوك. ص95 ١؛‏ الخزرجي. العقود اللؤلؤية: /١‏ 57. 

)كزين شن اللعلوضسات نوق :هذا الوضوع يميعن الرصوع إلى «اأسمب يق رشول: 
صن١5‏ وما بعدها؛ غليان؛ الحياة السياسية:صنةة وما بعدها؟ القيفى: الأحجوال 
السيامنية صن ضن 12-1 1 

(18) المقريزي؛ السلوك؛ ١/47؟.‏ 

(9؟) الجندي؛ السلوك. 051/7؛ الخزرجيء العسجد المسبوك. ص90 ١؛‏ الخزرجي. 
العقود اللؤلؤية: ١ .03/١‏ 

)١(‏ ابن حاتم؛ السمط الغالي. ص ص١7‏ 707؛ الخزرجي: العسجد المسبوك. 
ص50١؛‏ الخزرجىء العقود اللؤّلؤية. -0///١‏ 05؛ الفاسىء العقد الثمين. 717/1- 
547؛ ابن الديبع؛ قرة العيون» ص7١؟.‏ 1 
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وهكذا بذل السلطان المنصور جهوداً كبيرة في سبيل إرساء دولته 
الناشئة وتثبيت دعائمهاء حتى استطاع أن يوحد معظم البلاد اليمنية 
تحت حكمه:؛ وظل في الحكم حتى قتل على يد بعض مماليكه في 
حص بمدينة «الضي” في دي القعدة سنة ا اداه 
ترجمة تلصاحب النقش: 

نسبه ومولده: 


هو أبو المنصور المظفر يوسف بن السلطان المنصور عمر بن علي 
بن رسولء: ولد بمكة المكرمة في سنة 115ه / 777 امء وقيل: سنة 
٠1ه/‏ ؟1571١م.:‏ وذلك أثناء ولاية والده لها من قبل الملك المسعود 
الأيوبي. ولهذا كان يعرف بالمكي نسبة إلى هذه المدينة المباركة("), 
وتوفي في مدينة تعز في يوم الشلاثاء ؟١‏ رمضان سنة 154ه/ 
6م هن عر يناهز الخامسة والسبعين عام( 

حياته العلمية: 

نشأ المظفر في كنف والده الذي حرص على تنشئته نشأة علمية 
دينية سليمة؛ وتهيئة المؤدبين والمدرسين الآكفاء له. فتشرب حب العلم 
والعلماء منذ الصغرء ونشأ على ذلك مما كان له بالغ الأثر ضي حياته 


)١(‏ الجند: مدينة مشهورة تقع شرق مدينة تعز بحوالي ١0‏ كم. انظر: الحجري؛ 
مجموع بلدان اليمن؛١/50١.‏ 

(؟؟) ابن حاتمء؛ السمط الغالي. ص؛؟7؛ الحمزيء كنز الآخيار. ص98؛ الجندي؛ 
السلوك. 7/غ:0؛ ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن. ص" ١؛‏ الخزرجيء العسجد 
المسبوك. ص5 ١5؛‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤية. .41١/1١‏ 

(؟") الخزرجيء العقد الفاخر. 7/١٠4؛‏ الخزرجيء العسجد المسبوك. ص ص94 :١‏ 
6 ؛ الخزرجي. العقود اللؤلؤية. .2١/١‏ 

(4؟) ابن حاتم؛ السمط الغالي. ص077؛ الحمزيء كنز الأخيار. ص ص١7١‏ - ١7١؛‏ 
الجندي. السلوك. 005/7؛ ابن عبدالمجيدء بهجة الزمن. ص١!1.‏ 


العلمية فيما بعد. اشتغل بطلب العلم على كبار علماء وفقهاء عصره. 

لافي اليمن فحسب. بل وعلى علماء الحرم المكي كذلك؛ واقتتى 

نفائس الكتب. وسعى في سماع أسانيد رواية الأحاديث النبوية» فقد 

ذكر الفاسيل*") أنه سمع الحديث بمكة. وقد وصفه الخزرجي بقوله: 

"كان مشتغلا بالعلم: أخذ من كل فن بنصيب77). 
أما شيوخه فهم كثرء وقد جمع الإمام محب الدين أحمد بن 

عبدالله الطبري (ت 194ه/ 1194م) ما يزيد على خمسين شيخا من 

شيوخه في كتاب سماه "المشيخة المظفرية الكبرى(""). ولعل من أبرز 

أولئتك الشيوخ الذين صرحت المصادر المتاحة بتتلمذه أو سماعه 

عليهم: ما يأتي: 

١-الفقيه‏ محمد بن إسماعيل الحضرمي (ت ١14ه/‏ "ام" 
أخن عنه في الفقه الشافعي(7). 

" - الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي (زت 111اه/ 11717 ام)ء 
سمع عليه صحيح البخاري!". 

" - الفقيه عبدالله بن يحيى الهمداني (زت ٠18ه/‏ ١158م).:‏ سمع 
عليه كتاب البيان في الفقه الشافعيء؛ للفقيه يحيى بن أبي الخير 
العمراني المتوفى سنة /00ه/ 77١1ل‏ 4). ا 

؛ - الفقيه يحيى بن إبراهيم بن العمك (ت ١٠14ه/‏ ١1258١م):‏ درس 
عليه علوم النحو واللغة(!؟). 


(0؟) الفاسيء العقد الثمين؛ 185/0 . 

(51) الخزرجيء العقود اللؤلؤية. .777/١‏ 

0007 الوضاي: تاريخ وصاب. ص/ا/. 

(8؟) الخزرجي؛ العسجد المسبوك. ص775؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤية. .755/١‏ 
(9؟) الجنديء السلوك. 7/7؟؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤية, .177//١‏ 

(50) الخزرجيء العقود اللؤلؤية. .١67/1١‏ 

(41) الخاريس: العسجد المسبوك. ص775؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ١/7؟؟7.‏ 
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6 - الفقيه أحمد بن علي السردي (ت 060ه/ 0ام)ء درس عليه 
شيئا من علم المنطق(؟*). 
1 - الفقيه محمد بن إبراهيم الفشلي (ق 7 ه). أخذ عنه بعض علوم 
الحديث سماعاً(؟). 
هذا بالنسبة لشيوخه من داخل اليمن: أما شيوخه من خارج اليمن 
1 95 2 
١ام).‏ سمع عليه شيئًا من العلم!؛؟*). 
؟ - الحافظ محب الدين أحمد بن عبدالله الطبرى (ت 155ه/ 
5253 ١م)ء‏ محدث الحرم المكى فى عهده.؛ وقد وفد إلى اليمن 
الحديث. كما أخذ عنه معظم مصنفاته؛ ومنها كتاب: الأحكام 
الكبرى(*؟). 
ومن هنا يتضح أن السلطان المظفر إلى جانب اشتغاله بالسياسة 
والحكم, كان عالماً فقيهاً متقناً لكثير من العلوم الدينية وغير الدينية, 
يقول فيه كذلك شيخه الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرمي: 'كان 
فيحفظها ويحفظ تفسيرها عن ظهر قلب غيبا7*). ويقول الفقيه 
الحديث من كتب مولانا الخليفة فوجدتها كلها مضبوطة بخط يده 
(7:) الخزرجي:؛ العسجد المسبوك. ص775؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤية. .757/١‏ 
(؟4) الجنديء السلوك؛ ”/57؛ الخزرجي: العسجد المسبوك. ص775؛ الخزرجي؛ 
العقود اللؤلؤية, ١7/1؟؟7.‏ 
(4؛) الفاسيء العقد الثمين, 7917/7 7515 


(0:) الجنديء السلوك. 5/7؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤية, ١/57؟7.‏ 
(51) الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 87١؛‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤية؛ ١/1؟7.‏ 


حتى أن من رآها يقول لم يكن للسلطان شغل غيرها طول عمره مع 
كشرة اشتغاله بالعلم في فنون شتى واشتغاله بأمور المملكة"["*). 
ويروي الخزرجي(/) أنه طالع جزءاً من تفسير محمد بن عمر 
المشهور بفخر الدين الرازي (ت 7١1ه)‏ الموجود في مكتبة السلطان 
المظفر فوجد مكتوباً بخط السلطان ما يأتي: 'طالعت هذا التفسير 
من أوله إلى آخره مطالعة محققة؛ ورأيت فيه نقصاناً كثيراً. وجاءني 
من الديان اللصصرية ارو قبت عن قاطي العكناة فاج الدين ين ينك 
الأعز فرأيت فيه النقصان على حاله فلم أقنع بذلك بل اعتقدت أنه 
من التاسع كاربيلة رسولا قاضدا إلى خراسسان إلى مندينة هراة 
فجاءني بنسخة المصنف. وقد قرأت عليه؛ فرأيت النقصان على حاله 
وتبييضاً كثيراً" .كما يروي الوصابي(3'*) أن السلطان المظفر كان يقول 
لابنه السلطان الأشرف عمر: 'لا بارك الله في وال في رعيته من هو 
أعلم منه" . 

لم يكن السلطان الظفسر متضلما بالعلوه الذيتية تحسب: بل 
تعداها إلى علوم أخرى كالطب والمنطق وعلوم اللغة العربية وغيرهاء 
يروي ا “) أنه لما استولى السلطان المظفر على ظفار 
الحبوضي - تقع إلى الشرق من حضرموت وتتبع سلطنة عمان حالياً - 
بعث برسالة إلى السلطان المملوكي الظاهر بيبرس يطلب منه طبيباً 
لمدينة ظفار هذه لأنها كانت وبيئة؛ وكتب في رسالته تلك: "ولا يظن 
المقام العالي أنا نريد الطبيب لأنفسناء فإنا نعرف بحمد الله من 
الطب ما لا يعرفه غيرناء وقد اشككانا هيه من اباد البيية اشكنالا 
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(7غ) الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ١/4؟7.‏ 
(4:) لكرج العقود اللؤلؤية؛ ١/4؟5؟.‏ 
(5:) الوصابيء تاريخ وصاب. ص/7. 

(00) الخزرجي. العقود اللؤلؤية؛ ١/4؟7.‏ 
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وقد صنف السلطان المظفر العديد من الكتب؛, من أهمها ما يأتى: 
وعشرين حديثا في الترهيب. 
؟ - تيسير المطالب في تسيير الكواكب. 
* - درج السياسة في علم الفراسة؛ وما يدل على الخيل من ملاحة 
وقباحة. 
؛ - المعتمد فى الأدوية المفردة. 
ه - اللمعة الكافية فى الأدوية الشافية. 
1 - المخترع في فنون من الصنع - وفد نشر بتحقيق الدكتور محمد 
- البيان في كشف علم الطب للعيان. 
6 - العقد النفيس فى مفاكهة الجليس(!0). 
فترة حكمه: 
بالانقسام والتفكك. ومن ثم نهاية الدولة في مرحلة مبكرة من 
حياتها. وذلك بسبب بعض 
الإجراءات غير الموفقة التى كان قد 
يخلفه في الحكم. حيث عمد إلى إبعاد ابنه الأكبر المظفر عن ولاية 
العهد. وعين مكانه أخاه الأصغر غير الشقيق المفضلء واستحلف له 
العسكر استجابة لرغبة أم المفضل - بنت جوزة - وقام بإبعاد المظفر 
(01) الخزرجيء العقود اللؤلؤية. -157/١‏ 554؛ الحبشيء عبدالله بن محمدء 


حكام اليمن المؤلفون المجتهدون. بيروت.» دار القرآن الكريم, 65اه/ثلادام 
ص ص١١١- 1١1‏ 


كان الوضع في الدولة الرسولية بعد مقتل 
السلطان المنصورينذر بالا نقسام والتفكاك 


انا 


د . مشلح بن كميخ ال مريخي 


تهامة('*). مما تسبب في غضب الأخير وتفكيره - كما يقول 
الخزرجي - في المسير إلى بغداد؛ لبث شكواه إلى الخليفة العباسي؛ 
ولم يثنه عن ذلك إلا وصول الأخبار إليه بمقتل والدول"*). 
في ظل هذه الظروف لم يكن مستغرباً أن ينشب الصراع بين 
الإخوة؛ وليس بينهم فحسب. بل بينهم وبين بعض أبناء عمومتهم 
أيضاً ٠‏ وبخاصة فخر الدين أبو بكر بن الحسن بن علي بن رسول؛ 
وكان مقطعاً في مدينة فشال!**). فلما سمع بمقتل عمه زحف على 
مدينة 3 زبيدء وحاول الاستيلاء عليهاء هو وشقيقه أسد الدين محمدء 
وكان والياً على صنعاء وأعمالها. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فقد 
كان هذا الوضع المضطرب بالنسبة للدولة الرسولية مشجعاً 
للمنافسين الآخرين للرسوليين في اليمن؛ وهم الآئمة الزيديون في 
أقتضنى الشتمحال النمت: للسمل على مسهاسفة متاطق التفوذ 
الرسولية/*”). وهو الأمر الذي كان يتكرر كلما كانت الظروف مواتية 
لذلك؛ كما هي الحال بالنسبة لهذه الفترة. 
ودون أن ندخل في تفاصيل الصراع الذي دار بين المظفر وإخوته. 

فإن ما يهمنا هنا أن المظفر قد استطاع حسم الأمور لصالحه في 
آخر الأمر. وأن يحكم قبضته على السلطة؛ فقد قام فور علمه بمقتل 
والده. وقيام بعض مماليكه بنقل جثمانه إلى تعز مكان إقامة ولي 
عهده وأسرته. حيث تم دفنه. بجمع ما استطاع من العسكر ورجال 
القبائل. وخرج بهم من المهجم قاضدا مدينة زبيدء أهم مدن اليمن 
التهامية: والغاصمة الثانية للدولة: فتمكن من الاستيلاء عليها: وإلقاء 

(09) المهجم: مدينة خربة تقع على وادي سردد في تهامة اليمن. الحجري. مجموع 

بلدان اليمن: ؟776/5. 
(07) الخزرجيء العقود اللؤلؤية» .417/1١‏ 
(04) فشال: بلدة خربة شمال مدينة زبيد. انظر: الحجري. مجموع بلدان اليمن؛ ؟/175. 


(00) الخزرجي: العسجد المسبوك. ص١١؟؛‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤية: ١/88؛‏ ابن 
الديبع, قرة العيون,. ص60١؟.‏ 
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القبض على ابن عمه فخر الدين أبي بكر في أواخر السنة؛ أي: سنة 
141ه/ .)*0150١‏ وخلال السنة التالية أحكم المظفر قبضته على 
السلطة بشكل كامل؛ حيث استطاع خلال الأربعة أشهر الأولى منها 
الاستيلاء على بقية بلدان تهامة اليمن. بالإضافة إلى ميناء عدن 
المهمء ولحج: ويافع وغيرها من المناطق اليمنية الجنوبية؛ مما مكنه 
بعد ذلك من توجيه نشاطه إلى مدينة تعز. عاصمة الدولة. ومقر 
إقامه امكل واغرته ووالدتهم»وتاالم تكن الظطروف وموارين القوي 
في صالحهم, بالإضافة إلى عدم وجود المؤيدين لهم؛ نظراً لاقتناع 
العسكر والناس بصفة عامة بضعفهم, وأحقية المظفر بالحكم بصفته 
الابن الأكبر لوالده؛ ولما يتمتع به من إمكانيات عسكرية وسياسية, 
فقد تركوا العاصمة:؛ ولجؤوا إلى حصن الدملوة المنيء(”*). فكانت 
الفرصة سانحة للمظفر لدخول المدينة دون مقاومة تذكر في شهر 
جمادى الأولى من السنة نفسها("*). وبذلك يكون المظفر قد استطاع 
أن يحتوي منافسيه من إخوته؛ وأن يعيد توحيد معظم أقاليم الدولة 
الرسولية من جديد؛ ثم فكر عندئذ في إضفاء الشرعية على سلطته 
أمام الناس: وذلك عن طريق اعتراف الخليفة العباسي به. فبعث إليه 
رسولاً يخبره بما حصل في اليمن؛ ويعلن تمسكه بما كان عليه والده 
مق الولاء:والمناغة للخلاقة, هما كان من التخليفة -«المسعصه - إل 
أن اعترف بهء وأقره نائباً عنه في اليمنء وبعث له بالخلع 
والتشريفات التي جرت العادة أن ترسل في مثل تلك المناسبات؛ وقرر 
ص ص -٠١١‏ ١١٠؛‏ ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن. ص5 ؛١؛‏ الخزرجيء. العقود 
اللؤلؤية, ١//4ل .5١‏ 
(07) الدملوة: يقع جنوب غرب مدينة الجند بحوالي ٠١‏ كم. الحجري. مجموع بلدان 
اليمن؛ ١/"؟؟.‏ 
(08) ابن حاتم؛ السمط الغالي: ص10؟ وما بعدها؛ الحمزيء كنز الأخيار. 


ص ص١١١-‏ 7١٠؛‏ ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن. ص ص58 -١‏ 58١؛‏ الخزرجى؛ 
العقود اللؤّلوؤية١/357.‏ 


له عطية سنوية تقدر بأربعين ألف دينار. وهو مبلغ يوازي ما كان 
يتقاضاه سلاطين الدولة الأيوبية الموالين للخلافة؛. وحثه على 
استئصال الأثئمة الزيديين في شمال اليمن7*). 

وكما استطاع السلطان المظفر أن يحتوي خطر أخوته تمكن - أيضاً - 
بحنكته السياسية من احتواء خطر أبناء عمه؛ لا سيما أسد الدين 
محمدء والي والده على صنعاء؛ الذي أصبح يشكل جبهة واحدة مع 
الأئمة الزيديين ضده: فوجه جيوشه صوبهما حيث استطاع الاستيلاء 
على صنعاء؛ ومعظم مناطق النفوذ الزيدية الواقعة إلى الشمال منها 
حتى وصل إلى مدينة صعدة معقل الزيدية الرئيس في اليمن|''). 

وفي عهده بسطت الدولة الرسولية نفوذها على إقليم حضرموت,؛ 
وبعض المناطق الواقعة في جنوب سلطنة عمان في الوقت الحاضر, 
مثل: ظفار الحبوضي وغيرهاء على أثر حملته المشهورة على تلك 
المناطق في سنة //51ه/ 7175 1ه( .)1١‏ 

وخلاصة القول: إن السلطان المظفر قد استطاع أن يعيد للدولة 
الرسولية وحدتها وآمنها واستقرارهاء وأن يبسط نفوذه على بلاد اليمن 
كافة بشمالها وجنوبهاء وهي من الحالات القليلة في التاريخ اليمني 
التي توحدت فيها المنطقة بشكل كامل على مدى العصور التاريخية, 
ولذلك فقد لقبه العديد من المؤرخين اليمنيين بتبع الأصغرا"'). ويعد 

٠١7 ابن حاتم؛ السمط الغالي. ص508؟ وما بعدها؛ الحمزيء كنز الأخيار. ص‎ )1١( 


وما بعدها؛ ابن عبدالمجيد,ء بهجة الزمن. ص٠١‏ ؛ ١‏ وما بعدها؛ الخزرجىء العقود 
اللؤلؤية, 91/١‏ وما بعدها. 1 

؛١١7ص ابن حاتم؛ السمط الغالي» ص00٠ وما بعدها؛ الحمزيء كنز الأخيار.‎ )1١( 
.180 -١41/1١ ابن عبدالمجيد؛ بهجة الزمن. ص١٠ ١؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤية.‎ 
.7؟7/١ (؟1) ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن. ص ١٠١؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤية,‎ 
ولمزيد من المعلومات عن عهد السلطان المظفر بشكل عام يمكن الرجوع إلى‎ 
الدراسات الآتية: أحمدء بنو رسول. ص١١ وما بعدها؛ عليان: الحياة السياسية:‎ 

ص ص”055-07؛ الفيفيء الأحوال السياسية. ص ص/١- 75١‏ . 
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عهده أزهى أيام الدولة الرسولية في الييمن على الإطلاق. حيث 
شهدت البلاد خلاله ازدهاراً شاملاً فى شتى متاحي الحياة: ومتها 
بالطبع الناحية الحضارية. 
أعمال السلطان المظفر الحضارية: 

يمثل عصر الدولة الرسولية العصر الذهبي للحضارة الإسلامية 
في اليمن: لاسيما في حقل العمارة والبنيان؛ وذلك لما حفل به من 
تشييد للمساجدء والمدارسء؛ والقصورء والدور. والحصون: والأسوار 
والخنادق في مختلف نواحي البلاد اليمنية وأقاليمها('!). وتعد فترة 
السلطان المظفر من أخصب فترات سلاطين بني رسول وأغناها من 
حية النشااق العماية الحضارية نعي طول ككرة كيه مداه 
بغيرهء واستقرار الأوضاع في عهده؛ فضلاً عن القوة الاقتصادية للدولة: 
واتجه السلطان نفسه ورجال دولته إلى تشييد مثل هذه المنشآت. رغبة 
ضفي الأجر والثواب؛ وتخليداً لذكرهم بعد وفاتهم؛ وغير ذلك. وسوف 
يتم الاقتصار هنا على المنشآت التي أقامها السلطان المظفر فقطء 
نظراً لكثرة المنشآت التي أقامها أغراد أسرته؛ ورجال دولته؛ وأعيان 
المجتمع والموسرين:؛ تلك الأعمال التي لا يتسع المجال لذكرها هنال؟'). 


(17) لمزيد من المعلومات حول المنشآت المعمارية الرسولية يمكن الرجوع إلى الدراسات 
المتتخصصة الآتية: الأكوع, محمد بن علي؛ المدارس الإسلامية في اليمن. ط 25 
بيروت. مؤّسسة الرسالة. ١1١5‏ ه/1981م؛ الراشدء عبدالله بن إبراهيم, "المنشآت 
المعمارية الرسولية ضفي اليمنء» دراسة تاريخية حضارية"؛ رسالة ماجستيرء قسم 
التاريخ ‏ كلية الآداب. جامعة الملك سعودء ١417‏ ه/؟1597م؛ السنيديء عبدالعزيز 
بن راشدء "المدارس وأثرها على الحياة العلمية في اليمن ضي عصر الدولة الرسولية", 
رسالة ماجستيرء قسم التاريخ؛ كلية العلوم الاجتماعية, جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ١٠1١ه/1350م:‏ نشرت هذه الرسالة مؤخراً في كتاب. 

8 -626 , لعططعلا 113511110 طا عنتتطععاتطعءتخ 220 ع230025 نقطمط , عاعل2ك 
ب خرطاذ لخن , 10015011710 01 -111171215117لآ, لط , .مآ .ى 1229-1454 .181.م 
1990 

(14) لمزيد من المعلومات عن هذه المنشآت يمكن الرجوع إلى الدراسات الآتية: الراشد, 

المنشآت المعمارية. أماكن متفرقة؛ السنيديء المدارسء أماكن متفرقة. 


المنشآت الدينية: المساجد. المدارس» الخانقاوات 

١‏ - جامع المظفر بمدينة تعزل"). 

" - الجامع المظفري بمدينة المهج!(''). 

- الجامع الكبير بمدينة حيس["). 

- جامع واسط المحالب["1). 

ه - المسجد الجديد بمدينة تعزء وكان لا يزال قائمًا حتى أوائل القرن 
التاسع الهجري!"١).‏ 

1 - مسجد المنسكية - من قرى وادي سهام في تهامة - وكان يضم 
مدرسة ا" 

/ - جامع النوري!١").‏ 

- المدرسة المظفرية بمدينة تعذل""). 

4 - المدرسة المظفرية بمدينة ظفار الحبوضي/”"). 

٠‏ - خانقاه بمدينة حيس!(؟). 


(14) انظر وصف هذا الجامع في: الراشد.ء المنشآت المعمارية. ص؛؟١‏ وما بعدها؛ 

2©.176-1-2 .1 .02 , عاعلة5 

(17) الخزرجي.ء العقود اللؤلؤية. ١/5؟؟.‏ 

(17) الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ١/؟؟5.‏ وانظر وصف هذا الجامع في: الحدادء 
عبدالله عبدالسلام. مدينة حيس اليمنية؛ تاريخها وآثارها الدينية» القاهرة؛ دار 
الآفاق العربية. 14١19‏ اه/ 15199م:. ص8 :٠١‏ ص8١١‏ وما بعدها. 

(14) الأفضل الرسوليء العطايا السنية؛ ق /اه ب؛ الخزرجي.ء العقود اللؤلؤية, ١/5؟7.‏ 

(19) الخزرجي.ء العقود اللؤلؤية, ١/15؟؟.‏ 

.7؟5/١ الخزرجيء العقود اللؤلؤية.‎ )7١( 

)2١(‏ النوري: قرية تقع بين مدينة حيس وزبيد؛ وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها 
السلطان المنصور نورالدين علي بن عمر بن رسول. الخزرجيء العقود اللؤّلؤية 
ارك كل 

(77) الأفضل الرسوليء العطايا السنية؛ ق /اه ب؛ الخزرجي.ء العقود اللؤلؤية. 777/١‏ . 

(77) الخزرجي.ء العقود اللؤلؤية, ١/5؟7.‏ 

(74) الخزرجي.ء العقود اللؤلؤية, ١/5؟7.‏ 
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كما تم في عهده تجديد كل من المساجد الآتية: الجامع الكبير بمدينة 
صنعاءء الجامع الكبير بمدينة ذمارء الجامع الكبير بمدينة صعدة[""). 


ولو #قتفير النشات الدوقة للسلطاخ الظلفى هن البنن قتحي: 
بل تسجل له المصادر بعض تلك المنشآت التي أقامهاء أو صرف على 
إقامتها في خارج اليمن: ومن أهمها: 

١‏ - جامع في الصين؛ بناه للمسلمين هناك وأقام فيه منبراًء وكان 

يخطب له عليهل١").‏ 
؟ - جامع في جزيرة هرمز!"). 


هد 


3 - مسجد الشافعى بمدينة جدة["7), 
المنشآت المدنية:الدوروالقصور 
١‏ - القصر المظفري بناحية وصاب!""). 
؟ - قصر ثلا(" /). 
* - دار الضيف بمدينة تهذل!/). 
؛ - دار الضيف بمدينة حيس[""). 
العياسية فى بغداد. وكذلك سقوط الدولة الأيوبية فى مصر والشام: 
(20) الأفضل الرسوليء العطايا السنية. ق 0. 
(77) الأفضل الرسوليء العطايا السنية ق /0. 
(7) الآأفضل الرسوليء العطايا السنية: ق /0. 
(2) الحدادء مدينة حيس. ص .١١6‏ 
إللفة الوصابي» تاريخ وصاب» ص7١ ١‏ 
(60) ابن حاتم؛ السمط الغالي.» ص ص؛ ٠٠0 :5١‏ . وثلا: مدينة أثرية تقع في شمال 
غرب مدينة صنعاء بحوالي 4" كم. 


(81) الأفضل الرسوليء العطايا السنية؛ ق 08؛ الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ١/7؟7.‏ 
(87) الخزرجيىء العقود اللؤلؤية. ١/1؟5؛‏ الحدادء مدينة حيس.: ص5١١.‏ 


وانشغال المماليك بالصراعات الداخلية»؛ ويمواجهة التتار والصليبيين 
خلال السنوات الآولى من حكمهم, فلم تكن هناك قوة إسلامية تقوم 
به السلطان المظفر في هذا المجال ما يأتي: 
-١‏ أمره في سنة !101ه/ 509١م‏ بعمارة الحرم المكيء: وأقام منارة 
وجوامك خدامه("6). 
؟ - قيامه بكسوة الكعبة المشرفة بعد سقوط الخلافة العباسية(؟0). 
ته 60111 
؛ - قيامه في سنة ١٠1ه/‏ ١58١م‏ بإجراء العديد من الإصلاحات 
في داخل الكعبة المشرفة وخارجهاء وكسوة جدرانها وأرضيتها 
بالرخاء(!*). ويتفق ما ذكر هنا في هذا الشأن من معلومات 
مستقاة من المصادر مع ما وثق فى النقش» موضوع هذه الدراسة. 
ه- قيامه بارسال صناع وآلة ومنير رمانتاه من الصندل إلى 
المدينة المنورة عقب الحريق الدي شب في الحرم النبوي الشريف 
فى سنة 61اه/ ام وقد نصب هذا المنبر موضع متبر 
النبي لد وبقي سئين عدة يخطب له عليه(""). 
1 - قيامه بتجديد مسجد عبدالله بن عباس في الطائف(""). 
(67) ورد في كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية للخزرجيءج١:‏ دار صادر 
بيروت (نسخة مصورة عن مطبعة دار الهلال)؛ ص8١‏ الاتي: 'وضي هذه السنة 
تولى السلطان أمر الحرم الشريف وعمارته. وأقام منارة وخدمة وجوامك خدامه'. 
(88) الفاسي. شفاء الغرام؛ ١/44؟.‏ 
(80) ابن حاتم؛ السمط الغالي. ص ص/57: 178؟؛ الخزرجي. العقود اللؤلؤية, 
١‏ الفاسيء شفاء الغرام. ١/١؟5.‏ 
(87) الفاسيء شفاء الغرام. .75١9- 7١8/١‏ 
(40) الأفضل الرسوليء العطايا السنية؛ ق /0. 
(44) الأفضل الرسوليء العطايا السنية؛ ق /0. 
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نخلص مما سبق إلى أهمية الكتابات الإسلامية على وجه العموم: 
والتأسيسية أو التجديدية منها على وجه الخصوص, ودورها البارز 
في الكشف عن معلومات تاريخية جديدة,: أو تصحيح. أو ترجيح 
رواية تاريخية على أخرى, وذلك لما تتمتع به من صدقية ومعاصرة 
للفترات التاريخية التى سجلت خلالها. 

كما يتضح مما سبق أهمية هذا اللوح التجديديء. حيث يعد وثيقة 
تاريخية وأثرية ذات أهمية خاصة. فهو يوثق ويؤّرخ لما قام به 
السلطان المظفر يوسف بن عمر بن رسول من تجديدات لرخام الكعبة 
المشرفة في سنة ١74ه/١178م.‏ كما نخلص مما سبق إلى أن هذه 
اللوحة التجديدية يمكن أن يضاف إلى قيمتها التاريخية والأثرية 
بخط الثلث إبان تلك الحقبة المهمة من تاريخ مكة المكرمة. 
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نقش إسلامي يؤرخ لتجديد رخام الكعبة المشرفة 


يفا 


جدول أشكال الحروف 


حفن 


د . مشلح بن كميخ ال مريخي 


د 
9 


تابع - جدول أشكال الحروف 


عون ودر نقد دفوو لفل "١‏ لمداور وودن تنو 
سبي وو ب رس 


نقش إسلامي يؤرخ لتجديد رخام الكعبة المشرفة 


يغفا 


تابع - جدول أشكال الحروف 


